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الخطيئة الموروثة عند النصاري في ضوء القرآن الكريم 
دكنور/ إبراهيم محمد الدوسري 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة القصيم 


a E aa E ~i‏ رتفت كنا يقاة القلوت سافنا قطنا 
كاوه فوتوية و E‏ کے 
الرحمن علام الغيوب» وأشهد أن نبيّنا وسيّدنا محمّدًا عبده ورسوله» بعثه الله بالحق 
والهدى» فهدى به من الضلال» وبصّر به من العمى» * ل صل توبك و عن عك 
ورسولك محمّدء وعلى آله وصحبه الأتقياء. 
أما بعد 

فإن قضية الخطيئة تمثل الأساس العقدي عند النصارىء حيث إنها أساسًا لباقي 
عقائد النصراني ة»ء لذلك ملئت تفاسيرهم بهاء حتى يبرهنوا على مسألة صلب المسيح» 
ويدعون أن البشرية ورثت تلك الخطيئة فكان لابد من مخلصء فأشفق الله على الناس» 
فبذل ابنه وقتل وصلب؛ ليكفر خطايا الناس» فكان لابد من الاهتمام بهذه المسألة» 
والتدليل على بطلانها من خلال نصوص القرآن الكريم ؛ لهذا كان هذا البحث بمثابة 
معول هدم لهذه العقيدة» وتأسيس بناء إسلامي عقائدي متناغم مع نفسه» لا تعتريه 
التبريريات الكاذبةء والأدلة الواهيةء فكان البحث بعنوان "' الخطيئة الموروثة عند 
النصاري في ضوء القرآن الكريم" ولقد قسمت البحث إلى تمهيدء ومبحثين : تناولت في 
التمهيد تعريف الخطيئة من حيث اللغة والاصطلاح؛ والمبحث الأول : جاء بعنوان 
أولاً: أهمية البحث: 

- تعتبر مسألة الخطيئة من المسائل المهمة في عقيدة النصارى» حيث إنها أساس 
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۲ - تبرز مسألة الخطيئة مدى تسامح الإسلام» والرقى في التعامل البشري» بل 
لتأدب مع الذات الإلهية. 
۳ - مسألة العقيدة هي المسألة الوحيدة التي تمثل الفارق بين الإسلام والنصرانية. 
ثانياً: منهج البحث: 
لقد استخدمت المنهج الاستقرائي في تتبع نصوص العهد القديم والعهد الجديد 
وتأصيل لمسألة الخطيئة في كلاهماء كما استخدمت المنهج التحليلي في تحليل هذه 
النصوصء ومحاولة دراستهاء كما استخدمت المنهج المقارن من خلال مقارنة تلك 
النصوص بما جاء في القرآن الكريم» كما إنني اعتمدت على نصوص العهد القديم 
والجديد» وما كتب حول تفسير هذه النصوصء من خلال كتب النصارى المعتمدة في 
ذلك . 
ثالثاً: الدراسات السابقة: 
١‏ - أسطورتا الخلق والخطيئة البدئية بين العهد القديم والقرآنء الثابت والمتحولء 
هدى بحروني» بحث بأعمال الندوة العلمية» الأسطورة في النصوص المقدسة» 
كلية الآداب» جامعة القيروان» المجلد الثاني» >١١٠م.‏ 
وهذا البحث أقرب للأدب من العقيدة» حيث أنه تناول المسألة في إطار أدبي بحت. 
١‏ - خطيئة آدم في التوراة والإنجيل والقرآن دراسة مقارنةء د.عماد الدين عبد الله 
طه الشنطي» مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» المجلد العشرون» 
العدد الأول» ص ۳۹ - ص 5١‏ يناير ,7١١١‏ 
وهذا البحث تناول المسألة من غير تأصيل النصوص من العهد القديم» ولم يتناول 
التفاصيل التي أوردتها في بحثي والتعقيب على كل جزئيةء كما إنه خلا من تفسير 
نصوص العهد القديم من كتب التفاسير النصرانية كما اعتمدت أنا عليهاء فليس هناك 
نص إلا ووضحت نفسيره؛ كما إنني عرضت للأسئلة التي تدور في الأذهانء والرد 
عليها من كتبهم. 
خطة الدراسة: 
مقدمة: وفيها أهمية البحثء والمنهج المتبع» والدراسات السابقة على الموضوع. 
تمهيد: تعريف الخطيئة» ويشتمل على: 
E ET EE‏ 
- تعريف الخطيئة في الديانة النصرانية: 
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المبحث الأول: الخطيئة عند النصارى: 
المطلب الأول: أحداث قصة الخطيئة عند النصارى: 
المطلب الثاني: العقوبات المترتبة على هذه الخطيئة ونتائجها: 
المطلب الثالث: نظرية توارث الخطيئة: 
المبحث الثاني: الخطيئة في القرآن الكريم: 
المطلب الأول: قصة الأكل من الشجرة في القرآن الكريم: 
المطلب الثاني : فكرة توارث الخطيئة في القرآن: 
خاتمة» وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة. 
فهرس المصادر والمراجع. 
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تمهيد: تعريف الخطيئة: 

أولاً: الخطيئة لغة 

حلي الرحل لخ و م الخط نا ل قي كن تخطم ا 
ل أرض يخطؤها المظن و ضيب غيرهيا] ..وأخطيا 4ا لثم صت 
الصواب"" الحم و ا الصّواب!"' وأفظ ‏ ا و 
وأخطأ الرامي الغرَض: لم يُصِيْهء وأخطأ توؤهُ إذا طلب حاجته قلم يَنْجَح ولم يُصيبا 
NEES‏ وها أ Ele OO EAA‏ 

فالخطيئة: الذنب أو ما تعمد منه» والخطأ لم يتعمدء وجمعها خطايا وخطائي “ا 

مرق لكك ان التعليك ةرق خط ده ونين عن خط افطع الو ل عن الصو ات تنه 
كاحت الخطأ OT‏ لحريو انه و N‏ 

زلف العسكوئ :نين الكط] زانط لفقا هر أن تدا ا« فصنت وه وا 
يُطلق إلا في القبيح فإذا قيد حازم أن يكون حسنا مثل أن يقصد القبيح فَبُْصيب الحمسن 
ذكال اا ون لياف فار الكتداء تعد لكا ذا تكرن ذا قا واسيب 
مأل المحظلىء إذا اطق لم يكن إا مرها وإذا فيد جات أن.يكون:مسقيوما ترك 
ميق في ر و كان وميه فیا ا اه لا کر ا کاو و کو 
EN EE E A‏ كرون ENA EN EA EEA‏ 
قوق (لاسساصوا لقف رن هده لقصيوة عرو انق ين تحاف لان كه ز E E‏ 
منتوك لكو رق الكخصري هق O‏ تكليةا 1ه قطي لمق E‏ 
إصابته ٠‏ 

Ea‏ امم الوسيط أيضا "أن (الخطء) الذنب أو ما تعمد منهُ وقي التتزيل 
العزيز ( إنَّ كه ر كات خظكا كيرا 4" . الجمع أخطاء وخطأ وخطنا أَذنب أو تعمد 


E 


3 


)١‏ كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: ١٠17١ه).‏ تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الهلال» (٤/۲۹۲)ء‏ "باب الخاء والطاء " 


؟) القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ١١۸ه)ء‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١5757‏ ه - ٠٠٠١‏ مء ص۳۹» مادة " خط" 

۳) تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الزّبيدي (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» 
دار الهداية» (١/١٠۲)ء‏ مادة "خط" 

)٠١۹/۲( معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)ء أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق)ء دار مكتبة الحياة - بیروت» [۱۳۷۷ - ۱۳۸۰ ه]ء‎ )٤ 

5) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: 517ه).» تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - 
د يوسف محمد عبد الله» دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية).» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١194‏ مء مادة "خطء" 

*) الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ١۳۹ه)ء‏ حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم 
والثقافة للنشر والتوزيعء القاهرة - مصرء ص٤°‏ 


9)سوزة الإسسناء :1 
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7 8 8 2 1 6 25 > سج ا 021 
الت رف التوسل ارين نالو اانا افر 5ف ]1 کا خودي ا 
و(الخطاء) اال ينكد من فق بريد و 
ثانياً: الخطيئة اصطلاحاً: 
من خلال المعني اللغوي السابق ذكره» قد ساعد في وضع المصطلح الشرعي لهذه 
الكلمةء ولقد تناولها بعض العلماء حيث اتفقوا على أن الخطيئة هي عمل منكر مجانب 
للصواب» بعيدا عن العقلانية والإرادة الصالحةء فالخطيئة ما عظم من الذنب» مخالفة 
الشريعة الإلهيّة» إساءة تستلزم الصفح أو التعويض 3" 
ولفظ الخطيئة لم يرتضيه عبد القادر عودة» حيث حسب المصطلح الشرعي اختار 
العصيان مع تأكيده أنها بنفس المعنى» وقال " والعصيان في الشريعة يقابل الخطأ 
والخطيئة 8ا۴۵ 3 في تعبير القوانين الوضعيةء ولكن التعبير بالععصيان أدق في 
دلالته على المعنى المقصود - هو مخالفة أمر الشارع - من التعبير بالخطأ والخطيئة» 
فطلا عن أن التغبير الأخين يؤدى إلى الخلظ بين لفظ الخطأ بمعدئ غير المتعمد» .و 
لفظ الخطأ بمعنى مخالفة أمر الشار ع( 
كما نجد العلماء يقسمون الخطيئة أو الخطأ على وجهين: 

يخااي القضد رقو أن روي اشنا وطن كذ كاذ شن انمي 

- خطأ في الفعل» وهو: أن يرمي غرضا فيصيب آدميا. 
ثالثا: تعر يف الخطيئة في الديانة النصرانية: 

الفط تي ال فهي التقصير عن بلوغ الغاية التي وض عها الله 
أمامنا وأخطاء الهدف الذي نصبه الله لنا © 


.٩۷:فسوي سورة‎ )١ 

)المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / النجار)ء دار الدعوة» ص٤٠٤۲‏ 

٠')معجم‏ اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 54754 ١ه)‏ بمساعدة فريق عملء عالم الكتب» الطبعة: الأولی» ١579‏ هل ۲۰۰۸۰ م (۹/۱١٦)ء‏ 
مادة " خط" 

)5٠7/١( التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» دار الكاتب العربي» بيروت»‎ )٤ 

د) اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (ت: ۲۹۸٠ه‏ )ء حققه» وفصله» وضبطه» وعلق حواشيه: محمد 
يي الدين عبد الحميدء المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» ج٣/١٤٠‏ 

؟) هذه عقائدناء ج. كلايد تارئرء الخدمة العربية للكرارزة بالإنجيل» ص77 
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المبحث الأول: الخطيئة عند النصارى: 

في هذا المبحث سوف أتناول نصوص العهد القديم» والعهد الجديد» ومن ثم شروح 
تلك النصوص من الكتب الكنسيةء حتى تنجلي لنا الفكرة عند النصرانية» وهذه المسألة 
جاءت في سفر التكوين في الإصحاح الثاني والثالث. 
المطلب الأول: أحداث قصة الخطيئة عند النصارى: 
أولاً: تحذير الرب الإله من الأكل من الشجرة: 
لقد جاء في سفر التكوين!'! الإصحاح الثاني " وأخذ الرب آدم ووضعه في جنة عدن 
ليعلمها ويحفظهاء وأوصى الرب الإله آدم قائلا ' من جميع شجر الجنة تأكل أكلاء وأما 
شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها ؛ لأنك يوم تأكل منها حتما تموت'!١)‏ 
فهنا حذر الرب من الأكل من الشجرة؛ لأن من يخطئ يموت حتماء وهذا ما جاء في 
سفر حزقيال ؟ ألنفس التي تخطئ هي موت 
فإن الجنة في عقيدتهم في أرض العراق وكان اسمها عدنء أي الفرح» وبالتالي نفهم أن 
آدم استمر في أرض العراق؛ ولكنه ما عاد يستمتع بالفرح» فبسبب الخطيئة ما عاد قادرا 
أن يعاين الله أو يراه فكان يختبأ من اللهء وبدأ الحب يفتر والفرح يقل .( 
وعلى حسب المعتقد النصراني أن هناك شجرتان : شجرة الخير والشرء التي ليس له 
مسموح بالأكل منهاء وشجرة الحياة التي له أن يأكل منها ليعيش عيشة أبدية» وهذا ما 
ذكر من خلال تفاسيرهم ؟ فشجرة الحياة كانت ضمن شجر الجنة المسموح لآدم أن يأكل 
منهاء ولو فعل لعاش للأبدء وشجرة الخير والشر عكس شجرة الحياة فمن يأكل منها 
يموت» وبهذا هي تعني الإنفصال عن الابن» وهذا لا يحدث إلا بالخطية فلا شركة للنور 
O‏ 
ثانيا: إغواء الحية (الشيطان) لحواء: 
ويأتي الإصحاح الثالث ليوضح مخالفة آدم وحواء لأمر الرب» بسبب أغراء الحية لهم 
بالأكل من الشجرة فجاء فيه " وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها 
الرب الإله فقالت للمرأة " أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة " فقال المرأة للحية 
"من ثمر الجنة نأكلء وأما ثمر الجنة التي في وسط الجنة فقال الله " لا تأكلا منه ولا 


)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح الثاني. 

(۲) سفر حزقيال؛ الإصحاح )٠١(‏ 

(؟) تفسير سفر التكوين» القس انطونيوس فكريء كنيسة السيدة العذراءء الفجالة» القاهرة» 5١١7م؛‏ ص75١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص۹١٠‏ 
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ل ا ل ا ا ره 
أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشرء فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل» وأنها 
بهجة العيون» وأن الشجرة شهية النظرء فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها منها 
فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان» فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر !"ا 

من خلال هذا النص نجد أن هناك بعض المحطات وبعض المسائل منها : 

أولا: التي أغرت حواء بالأكل من الشجرة هي الحية كما جاء في الإصحاح السابق» 
فالسبب الذي دفع آدم وحواء إلى الأكل من الشجرة هي الحية» وهناك من يرى أن 
الشيطان تخفى فيهاء أي " دخل الشيطان في الحية فصار لها ذكاء وحكمة وأثر من كل 
الحيوانات التي خلقها الله» فجميع الحيوانات ليس لها عقل ولا قدرة على النطقء ولكن 
استطاعت الحية بالشيطان الداخل فيها أن تجذب الإنسان بالحكمة الشريرة إلى 
الخطيئة ٠"‏ 

ومن الملاحظ أيضا أن الحية قامت بإغواء حواءء فهل الحيوان يكلف ويعاقب؟ 

وإن كان في النصراني ة أن الحية هي الشيطان كما جاء في سفر الرؤيا " : "قطرح التنين 
الْعَظِيمُ: “لفن ا ليس والشيطاة: الذي فل العَالم EE.‏ 3 لت 
الأرض» وطرحت معه ملائكتة. 2 

وجاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 00 الشيطان متنكرا كحية خبيثة ؛ ليجرب 
حواء؛ وكان قبلا كائنا ملانكياء وتمرد على الله ! 

ثانيا: من خلال الإصحاح السابق نجد أن الإغراء كان لحواء فقطء حيث جاء أيضا في 
الإصحاح الثالث ؟ فنادى الرب الإله آدم هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل 
منها فقال آدم " المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت (“ 

وجاء في شرح سفر التكوين ؟ بكلام الشيطان تحركت الشهوة في قلب حواء فرأت 
الشجرة وثمارها المحرمة أنها جميلة وشهية ومفرحة مع أنها لم تكن تراها هكذا من 
قبل» وذلك لقبولها الحوار مع الشيطان» وخضعت المرأة لغوايته فمدت يدها وأكلت من 
الشجرة وبهذا انفصلت عن الله بالعصيان وسقطت في الشر. وإذ سقطت تدنست 


)١(‏ سفر التكوين؛ الإصحاح الثالث. 

(۲) الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم سفر التكوين» إعداد كهنة وختام كنيسة مار مرقص بمصر الجديدة» الناشرء كنيسة مار مرقص القبطية الأرثوذكية مصر الجدية» 
الطبعة الأولى» 5١٠”مء‏ ص١٤‏ . 

(؟) سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي ؟١:‏ 4) 

١7ص التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» شركة ماستر مدياء مصرء‎ )٤( 

(5) سفر التكوين» الإصحاح الثالث (١٠/؟١)‏ 


("V۸Y) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


مشاعرها فأرادت إسقاط زوجها أيضا في الشر ولم تعد معينة له بل وسيلة لإسقاطه في 
الخطية» أما آدم فأحب امرأته أكثر من الله حتى أنه قبل كلامها ورفض وصية الله فسقط 
ف ال 0 
وبعد أن وقع آدم في الخطيئة كما جاء في سفر التكوين " وسمعنا صوت الرب الإله 
ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهارء فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط 
الجنة» فنادى الرب الإله آدم : أين أنت ؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني 
عريان فاختبات !"ا 
فهذا النص فيه إنقاص من الذات الإلهية» حيث إنها وصفت الإله بالجهلء أي أن الإله 
جهل بمكان آدم» والسؤال هنا استفهامي وليس تقريري. 
ثالثاً: الطرد من الجنة: 
ولقد ختم الإصحاح الثالث بطرد ال وخواء :من الجنةء حيث جاء فيه " فأخرّجَة 
لَب الله من جِنةٍ عذن ليَعمل الأرْض التي أخِد منهًا. > فطركد الإنسان وأَقَامَ شرق جنة 
عدن الكروبيم ولَهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة ة الحيّاة. 
فكان آدم يعمل في الجنة» ولكن بعد طرده عاش بطبيعته الفاسدة المائلة للشهوات 
لأرضية فصار اتجاهه للأرض التي أَخِد منها وليس لله الذي نفخ في أنفه نسمة حياة 
فكان محبًا للجسديات مبتعدًا عن الروحيات إلى حد كبير. 
والخطيئة التي ارتكبها آدم وحواء ليست خطيئة واحدة» فكما يقولون خطيئة مركبة على 
النحو التالي " 
١‏ - هي خطية عصيان ومخالفة» فالله أنذرهم وخالفوا فهي ليست خطية بجهل 
۲ - هي خطية معاشرات ردئية : حوار مع الحية وتستمر حواء في الحوار بينما 
الحية تشكك في كلام الله 
۳ - هي خطية شك وعدم محبة : الشك في صدق كلام الله» والشك أيضا في المحبة. 
٤‏ - هي خطية انقياد : انقياد للشر ضد كلام اللهء فيها انقادت حواء للحية»ء وآدم 


وام 
ه - هي خطية ضعف إيمان» حواء قبلت كلام الحية أكثر من كلام اللهء فالحية قالت 
1 لن تموتا" . 
)١(‏ تفسير الكتاب المقدس - الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم: كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة» ص٤٤ ٤٠٠٠‏ 


(۲)سفر التكوين» الإصحاح الثالث» الآيات )٠١٠١۹١۸(‏ 
(۳) سفر التكوين» الإصحاح التالث» (۲۳) 


(۳۷۸4) 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


5 - هي خطية استهانة وعدم خوف من الله : لأنهما مدا أيديهما وأكلا. 
٠‏ - هي خطية شهوة : فالشجرة كانت شهية للنظرء أصبحت النظرة للشجرة مشبعة 
للشهوة. 
۸ - هي خطية كبرياء : أرادا أن يصيروا مثل الله هي نفس سقطة شيطان 
٩‏ - هي خطية معرفة مخربة : هي معرفة الشر واختباره. 
٠‏ -هي خطية طلب المعرفة من غير الله : كان يجب أن يكون الله هو المعلم 
والمرشد الوحيد. 
١‏ -هم حفظوا الوصية عقلا وليس عملا. 
١‏ -عدم القناعة : فكان أمامهم كل شجر الجنة ولم يكتفوا “(٠‏ 
المطلب الثاني: العقوبات المترتبة على هذه الخطيئة ونتائجها: 
أولاً: العقوبات المترتبة على هذه الخطيئة: 
(أ) عقوبة الحية: 
لقد عاقب الإله الرب الحية بأنه لعنها كما جاء في الإصحاح الثالث " فقال الرب 
للحية " لأنك فعلت هذاء ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على 
بطزك تمنعين وترنا تأكلين كل أيام حيانك وضع عداوة بك وبين المأ وبين قستك 
وتسها. هو يَسنحق رأسك وأنت تسنحقين عَقِبَه» !"ا 
قرئر الله عقاب الحية أونًا والمقصود بالأكثر الشيطان الذي عمل فيها لذا سمى الشيطان 
بالحية القديمة» وكان العقاب هو: 
١‏ - اللعن الإلهي أي فقدان كل بركة والتعرض للمتاعب الكثيرة. 
تدان المقطن الخ فر أ الخية غات كاف أو تكد هما لا أله 
٣‏ ضارت ملتصقة بتزاب الأرضن فيدخل في فمها بدلا من الطعام . وهي رمز لكل 
إنسان شرير يرتبط بالشهوات الشريرة فينحط مستواه ويرجع إلى التراب الذي 
خد منه فاقدًا سمو الروح الذي وهبه الله إياه. 
٤‏ - وجود عداوة مستمرة بين الحية والإنسان فتسعى الثعابين للدغ الإنسان في قدميه 
القريبة منها لأنها تزحف على الأرض» أما هو فيدوس على رأسها ليسحقها 


(۱) تفسير سفر التكوين؛ القس انطونيوس فكريء مرجع سابق» ص١٠٠‏ 
(۲) سفر التكوين» الإصحاح الثالث» سقوط الإنسان» )٠١/٠١(‏ 


(۳۷۸°) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


ويقتلها. والحية كما ذكرنا ترمز للشيطان الذي يحاول أن يلدغ الإنسان بشهواته 
الشريرة ولكن الإنسان بنعمة الله قادر أن يسحق كل قوته وينتصر عليه. ونسل 
المرأة الذي يسحق رأس الحية هو المسيح الذي يسحق الشيطان ويقيده على 
الصليب ويحرّر أولاده المؤمنين به من قبضته وينقلهم إلى الفردوس ^ 
نجد أن في النص تعسف واضح حيث ربط النص بالمسيح بدليل أن نص التكوين 
يتحدث عن عداوة متبادلة بين نسل المرأة ونسل الحية» والمسيح ليس من نسل المرأة إذ 
يعتبرونه إلها بدرجة أنهم لقبوا مريم بوالدة الإله.!"ا 
5 - وهذا اللعن موجهة للشيطان في الحقيقة فهو الذي صتر مكروها من كل الناس 
5 - واللعنة موجهة للحية كأداة أعثر بها الشيطان الآخريين» والله بهذا يشرح لنا 
عقوبة من يعثر الآخرين كبيرة» والله هنا يستخدم الحية كوسيلة شرح 
۷ - الله يعاقب الحية لأنها كانت الأداة في الخطيةء هكذا الجسد لأنه أداة الخطيةء 
وأن يعاقب مع النفس 
۸ - أن الشيطان متمثل في الحية بعد أن كان جميلا قبل سقوطه صار كريهاء وأكل 
التو ان مر ان 
كما أن العقوبة السابقة للحية جعلتها تأكل من التراب» فهل الحيات في هذا الزمن 
تأكل التراب ؛ بل إنها تأكل ما يأكله الطير والحيوانات» كما نصت العقوبة أيضا على 
أنها تسعي على بطنهاء فهل كانت قبل الخطيئة قائمة ؟ 
كما أن النصوص السابقة جعلت الحية أصدق من الله حيث إن الله حذرهم بالموت 
ولم يموتواء والحية قالت لهم لن تموتاء وإن كان بعض الفلاسفة في العقيدة النصراني ة 
يفرقون بين أنواع الموت كما سيجئ ذكره. 
(ب) عقوبة حواء: 
جاء في الإصحاح الثالث “ وقال للمررأة: رک ا ك . بالوجع تيدين 
أولاذا. وى رلك يكو اشتيقك ولف ينود عله 
وعقوبة المرأة فلم يأت فيها ذكر اللعن لأنها مع آدم صورة لله فلا تلعن وسيتم فداءها 
بالمسيح في ملء الزمان» وشملت هذه العقوبة أمرين: 


(١)الموسوعة‏ الكنسية لتفسير العهد القديم: كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة» ص٦٠٤‏ 

(۲) خطيئة آدم بی 5 المسيحيء والتصور الإسلامي» حفيظ اسلماني» مؤسسات دراسات وأبحاث» ص٠‏ 
(۳)تفسير سفر التكوين؛ القس انطونيوس فكريء مرجع سابق» ص۷۱٠‏ 

)117( سفر التكوين» الإصحاح الثالث.‎ )٤( 


(۳۷۸٦) 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


الأمر الأول: آلام الولادة أي لا حياة أو وجود لنسل المرأة إلا بالألم» وآلام الولادة لا 
توجد إلا في البشر أما الحيوانات فلا تعانى من آلام أثناء الولادة وذلك حتى تتذكر المرأة 
طوال أجيالها خطيتها فتتوب وتحترس من حروب إبليس» فكلما اشتركت مع الله في 
الخلقة وإعطاء حياة لمولود جديد تتذكر الموت الذي سقطت فيه بسبب خطيتها فتتوب. 

الأمر الثاني: فساد العلاقة بين الرجل والمرأةء إذ كان آدم أولا يشتاق إليها فتتجاوب 
معه بأشواق المحبة أما بعد السقوط فهي تشتاق إليه بعواطف كثيرة أما هو فيميل إلى 
السيادة والسيطرة. هي تشتاق إليه لتفعل مشيتتها وهو يسيطر عليها ليفعل مشيئته» وبهذا 
فقدا روح الوحدانية والحب التي ستعود إليهما في المسيح الفادى خلال سر الزيجة وعمل 
الروح القدس فيهماء ولذا فميل أي طرف للسيطرة على الآخر سواء المرأة بحيلها أو 
الرجل بتحكمه هو رجوع إلى حالة الخطيئة ونتائجها الشريرة !"ا 

(ج) عقوبة آدم: 

ا آدم في الإصحاج الوقال للدم: لان سيت لقول امراك وأكلت من 
الشُجرةٍ التي أوْصيتك قائنًا: لا تأكل متها مَْعُونَةٌ الأرأض بسببك . التب تأكل متها كل 
يام حيَائِك. » وشوا وَحَسكًا تنبت لك وتأكل عشب الحقل., بعرق وَجهك تأكل خبْزا 
حتى تَعْودَ إلى الأرأض التي أَخِذْت منها . لأئك تراب وَإِلَى تراب تَعُود». 0 

ويلاحظ أن عقوبة آدم كانت هي الآتي: 

١.لعن‏ الأرض بسببه فتنتشر فيها النباتات الجافة والتي تؤذيه مثل الشوك والحسك. 

۲. التعب في العمل» فلم يعد لذيذا كما كان قبل السقوط بل بدأ الألم والتعب ويستمر 

هذا التعب والألم طوال عمر الإنسان. 

۳. يموت الإنسان جسديًا ويوضع في التراب بل ويتحلل جسده» فكما خلق من التراب 

يعود إلى التراب .ا 

ولو نظرنا لعقوبة آدم كما وضحتها تفاسير العهد القديم» نجد على النحو التالي : 

١‏ -لعنة الأرض : تعني أنها لم تعد سخية في عطائها ؛ بل صارت قاسية لا تعطي 

إلا بالتعب. 
۲ -أكل الخبز بعرق الوجه: يشير لأن العمل لم يعد لذة بل صار تعبا 


(١)الموسوعة‏ الكنسية لتفسير العهد القديم: كنيسة مارمرقس بمصر الجديدةء ص٦٤‏ 40 
(۲) سفر التكوين» الإصحاح الثالث. )1١9/18(‏ 


(؟) الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم: كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة» ص١٤‏ 


(۳۷۸۷) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


۳ -الأرض تنبت شوكا وحسكا : والشوك يشير لأن آدم كان يجد في عمله آلاما 
تؤخزه» والأمراض والأحزان هي شوك وحسك. 

٤‏ -أكل عشب الحقل : كان العشب طعام الحيوانات فصار طعاما للإنسان 

ه -إلى التراب نعود: هي عقوبة الموت» أما من أشتاق للسماء وعاش في السماويات» 
فلا 

ثانياً: نتائج خطيئة آدم وحواء: 
لقد كانت لخطيئة آدم وحواء حسب المفهوم الكنسي نتائج سيئة على الإنسانية ومن 
أهمها : 

١‏ - فقد الإنسان الصورة الإلهية المقدسة التي خلق عليها : ودخلت الشهوة إلى الطبيعة 
البشرية» ودخلت معها العبودية للخطية» وبذلك فسدت طبيعة الإنسان» وعرفت 
الخطية والشهوة والتعدي والعصيان. 

١‏ - تمردت الطبيعة على الإنسان» الذي كان سيدا عليها من قبلء. فصار يخاف 
الوحوش التي كانت قبلا خاضعة له» وصارت الأرض تنبت له شوكا وحسكا ١.‏ 
تبحر دارع ني اسان : فقلد كان الحكم واضحاء حيث جاء في 

سفر التكوين قروم تأكل امنها جنا تروك" وهذا نص صريح أيضا في 
رسالة بولس إلى أهل رومية "لان أجرة الخطيّة هي موت وأمًا هة الله في 
ا ومني د ب 0 
#داظرد ا من الخد و لياه کر اله اسان سدق 
الجنة حتى لا يأكل من شجرة الحياة فيحيا إلى الأبدء حيث جاء في سفر التكوين : 
"وقال اليب الإلة: «هو ذا الإنسَان قذ صار کو احبد منا عار ف و 
أعلة يمد بنة A ENE AE‏ إلى الأبّد» بهذه الطبيعة 
الفاسدة» وهكذا سقط آدم وسقطت معه البشرية كلها التي كانت في صلبه يوم أن 


أخطأ ويوم أن طرد من الجنة. 


٠۷۲ص )تفسير سفر التكوين؛ القس انطونيوس فكريء مرجع سابق»‎ ١( 
)1١8( ا التكوين» الإصحاح الثالث‎ 

(؟) سفر التكوين» الإصحاح الثاني. 

(٤)رسالة‏ بولس الرسول إلى أهل روميةء (؟؟) 

()سفر التكوين» الإصحاح الثالث؛ (۲۲) 


(۳۷۸۸) 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


المطلب الثالث: نظرية توارث الخطيئة: 
أولاً: لا طريق لنجاة الإنسان إلا بالفداء: 

على حسب العقيدة النصراني ة» أن الخطيئة توارثتء وانتقلت إلى الجنس البشري» 
يقول الأنبا بيشوي حلمي ؟ لقد خلقت خطية آدم حالة خطية أعطيت لكل فرد من أفراد 
الجنس البشري المتناسل منه © 

مع إن نصوص سفر التكوين لا توجد فيها توارث الخطية» والإله يهوه الذي عاقب 

آدم وحواء والحية» لم يقل لآدم أن خطيئتك ستنتقل للبشرية ؛ بل عاقبه وأخرجه من 
الجنة فقطء وبالتالي فلو كانت الخطيئة ستشمل الجنس البشريء فإن يهوه سيصدر حكم 
ذلك إبان عقاب آدام وحواء والحية؛!"ا 

وهم يقولون أنه بعد سقوط الإنسان لدينا عدة احتمالات: 

١‏ - إما أن يترك الله الإنسان ليموت ويفني إلي الأبد: وفي هذا انتقاص لمحبة الله 
ورحمته» كما أن هذا انتصار الشيطان علي الله وعلي مقاصده في خلقة الإنسان... 
إذ لا يمكن أن يفعل الله ذلك. 

۲ - إما أن يسامح الله الإنسان ويغفر له: وفي هذا انتقاص لعدل اللهء كما أن هذه 
المغفرة لن تجدد طبيعة الإنسان التي فسدت بالتعدى والعصيان... إذن لا يمكن 
اننا أن فلاا كلك 

۳ - إما أن نجد من يفدي الإنسان ويموت عنه: شخص يموت نيابة عن الإنسان وبذلك 
يفديه من الموت» وفي الوقت نفسه يتمم حكم الله. ولكن لابد من مواصفات محددة 
واو بخاضبة ليذ الفلا 1 

ثانياً: صفات الفادي: 

١‏ - يجب أن يكون إنساناً: لأن الذي اخطأ في حق الله كان إنساناً. 

١‏ - يجب أن يكون غير محدود: لأن خطيئة الإنسان موجهة لله غير المحدود. 

" - يجب أن يكون قدوساً بلا خطيئة: لأنه اذا كان الفادي خاطئًا فكيف يستطيع أن 
يفدي غيره؟ أليس أعمي يقود أعمي يسقطان كلاهما في حفرة؟ 

٤‏ - يجب أن يقبل الموت بإرادته: بإرادته المطلقة يسلم نفسه للموت. 


)١(‏ عقيدتنا المسيحية الأرثوكسية؛ القس بيشوي حلمي» ص75 
(۲) خطيئة آدم بين التصور المسيحيء والتصور الإسلاميء حفيظ اسلماني» ص7١‏ 
(؟) عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» القس بيشوي حلميء كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبراء دار نوبار للطباعةء الطبعة الأولى» ۲۰۰۷م» ص۲۷۲ 


(۳۷۸٩4) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


- يجب أن يكون حياً للأبد: ليشفع في دمه في الخطاه كل حين. 

وهذه الصفات لا تنطبق إلا على الله فهو الوحيد غير المحدود» وهو الوحيد الذي بلا 
خطية» وهو الحي إلى الأبدء ولكنه ليس إنسانا فالذي أخطأ الإنسان. 

إذن الحل الوحيد أن هو أن يأخذ الله جسدا إنسانياء ويقبل في هذا الجسد حكم الموت 
بدلا من الإنسان» وفي هذا كل الرحمة وكل العدل...كل الرحمة للإنسان» وكل العدل لله 
من أجل ألا يفنى الإنسان ويموت ويبقى في الفساد إلى الأبد دبر الله أمر خلاصه. 
وفدائه» بأن يرسل ابنه الوحيد في ملء الزمان» ليتجسد ويموت بدلا من الإنسان الساقطء 
ويانك رحدو من a‏ الأبدي i‏ بواجي ls‏ فى العهد الجديد 
" "لأنهُ هكدًا حب الله العَالمَ حنّى بذل ابه الوحيد» لكي لآ هلك كل من ومن به بل 
تكو لَه الحيّاة الأَبَدِيَة؛ لأنة لَمْ يُرْسيل لله ابْنَهُ إلى العام لين اَل بل ليَخلص به 
ل 9 , 

قال القمص أثناسيوس فهمي جورج ؟ ما أعجب أنك تعلمت الطاعة مما تألمت به 
واحتملت الصليب مستهينا بالخزي لكي بدمك الخاص تشترى كل ما تحت السماء 
وتحرر الناس من دين العصيانء وكأنك تقول لنا: "إني أموت من أجل الجميع بنفسي 
لأتى جعلت نفسي فدية عن أجساد الجميع؛ فإن الموت سيموت بموتى". ولم تكن هناك 
وسيلة أخرى لإبادة ذاك الذي له سلطان الموت ولإبادة الموت نفسه أيضًا إلا بأن تبذل 
نفسك فدية من أجلناء الواحد من أجل الجميع لأنه فائق للجميء”"ا 

بل إن ممن يتناولون شروح العهد القديم يطرحون أسئلة جدلية» وكأنهم يجيبون على 
أسئلة المنطق والعقل» ومن تلك الأسئلة الرئيسة في قضية الخطيئة» لماذا ورثت البشرية 
وتحملت هذه الخطيئة (خطيئة آدم )؟ 

يقول لقديس بولس: ١‏ من أ أجل ذلك انما بإنسان وأحد دخلت الخطية چ الال 

فهذه aS‏ عرق عن مبدأ ا ال عن ااك الأول» 
- الذي هو آدم - إلى كل الناس» كما تقرر اجتياز الموت إلى جميع الناس» فلقد كان آدم 
في الجنة لا يمثل نفسه فقط ؛ بل يمثل البشرية كلهاء ولهذا حين أخطأ شمل الحكم جميع 


)107/15( انجيل يوحناء‎ )١( 

(۲)عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية؛ القس بيشوي حلمي» ص77 

(؟) ذكرى آلامه المقدسةء القس أثناسيوس فهمي جورج» مطبعة أوتو برنت» الناشر: دار الكتاب المسيحي بالقاهرةء الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ م.» ص١١‏ 
)٤(‏ رسالة بولس الرسول إلى أهل روميةء الآية )٠١(‏ 


(۳۷۹۰) 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


البشر المولودين منه» فصاروا مستوجبين الموت من حيث هو أبوهم وقد ولدوا منه وهو 
في حالة الخطيئة وبعد أن صدر عليه الحكم بالموت» إذن فالحكم الذي صدر آدم شمل 
الجنس البشري كله دون استثناء» كما يصدر الحكم على رجل بمصادره أمواله فيصير 
أولاده جميعا تحت الحكم بعينه. 

ولقد أخطأ آدم فطرده من الجنة وسرى الحكم إلى جميع ذريته؛ فلم يتمكن واحد من 
نسله عبر التاريخ البشري كله من دخول الفردوس أو الاقتراب منه؟. 

ولقد ختم القس كلامه في الإجابة على هذا السؤال بقوله " ولم يظلم الله البشر في 
هذا الحكم ؛ لأنه كما شمل الحكم بالموت جميع البشر الذين ولدوا من آدم كذلك شملهم 
جميعا عمل الفداء الذي قام به أقنوم الابن المسيح المتجسد الذي سار موته فداء جميع 
الناس )٠(‏ 

ونفس الإجابة قالها البابا شنودة الثالث» حيث قال ؟" ولعلك تقول : ما ذنبنا نحن 
فأجيبك بأمرين : 

.١‏ لقد كنا في صلب آدم عندما أخطأء فنحن لسنا غرباء عنه»ء وإنما جزء منه. 

59 عمل القداء ككل مشكلة اة ها ف 

وهناك تساؤل آخر وهو هل تكفي التوبة كما في العقيدة الإسلامية لمحو الذنب» نجد 
أنه في العقيدة النصراني ة لا تكفي التوبة لذلك " ولعل قائل يقول: كان يمكن أن يطلب 
الله من البشر التوبة عن تعدياتهم!.. ولكن التوبة: 

أونا: لا تستطيع أن توفي مطلب الله العادلء لأنه أن لم يظل الإنسان في قبضة 
الموت يكون الله غير صادق. 

ثانيًا: تعجز التوبة عن تغيير طبيعة الإنسان» فكل ما تستطيع أن تفعله هو أن تقف 
كاناا وتفئوة :قات الخطية 

وقد تكون التوبة كافية لو كان الأمر مجرد خطأ بسيط ارتكبه الإنسان ولم يتبعه 
الفساد. أما وقد أنجرف الإنسان في تيار الفسادء حتى دخل الفساد إلى طبيعته» وخرم من 
تلك النعمة التي سبق أن أعطيت له» وهي كونه على صورة الله» فمن يستطيع أن يعيد 
إليه تلك النعمة» ويرده إلى حالته الأولىء إلا "كلمة الل" الذي خلقه في البدء من العدم؟! 


۲۷٦ص عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية؛ القس بيشوى حلمي»‎ )١( 
(؟)سنوات مع أسئلة الناس» البابا شنودة الثالثء الكلية الإكليريكيةء القاهرةء الطبعة الثالثة» ۱۹۹۰م» (5/7؟)‎ 


(۳۷۹۱) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


أنه وحده الذي يستطيع أن يأتي بالإنسان الفاسد إلى عدم فسادء وفي نفس الوقت 
يوفي مطلب الآب العادل المطالب به الجميع. فهو الذي يقدر بطبيعته أن يجدد خلقه 
الإنسان» وأن يتحمل الآلام عوضا عن الجميعء فيكون نائبًا عن الجميع لدى الآب !"ا 

والسؤال الثالث الذي يطرح نفسه» وهو لماذا نموت ما دام تم الفداء» ما دامت عقوبة 
الخطية الموت» وقد مات المسيح عنا وخلصنا » كما يقولون في معتقدهم النصراني › 
فيجيب البابا شنوده عن هذا أن المسيح خلصنا من الموت الروحي والموت الأدبيء فإن 
كان الموت الروحي هو الانفصال عن الله» حيث قال القديس بولس " قذ صولحتا مَع 
الله يموت انيه 0 
RS‏ الأدبي: خلصنا منه الرب» بأن أعادنا إلى رتبتنا الأولى» أعاد إلينا 
الصورة الإلهيةء ورد إلينا اعتبارنا الأدبي بأن صرنا أبناء لله » كما خلصنا من المسوت 
الأبديء ا هكذا اح الله الْعَالَمَ حتى بَدَلَ ابْنَهُ لوحي 
لكر بأ نيلك كر نمق يون مق الل كو ل الحناة لأئئك:!'" ر ی سمارت ا 
حياة أبدية» وخلصنا بموته من الموت الأبدي» وهذا هو الأساس في الخلاص. 

أما الموت الجسدي فلم يعد موتا في الحقيقة» ونعني بالموت الجسدي انفصال الروح 
عن الجسد» فهو انتقال إلى الفردوس وإلى عشرة المسيح» وهذا اشتاه بولس وراه انطلاقا 
من سجن هذا الجسدء حيث قال “ لي اشْتِهَاءٌ أن أنطلق وأكون مَعَ المَسيح» داك أفضل 
جا © ) 
:كنا ترق اانا ك رف لدي ن ی رة ود ر کی ل 
به إلى الأبدية» فهو حسب زعمه إن هذا الذي يسمى موتا له فضل كبير عليناء فهو 
الطريق إلى خلع الفساد ولبس عدم الفساد !*) 

فخلاصة هذه العقيدة أن آدم عندما أكل من الشجرة حدثت ثلاثة أشياء لها خطورتها: 
كسر وصية الله وأهانه» لأنه أوصاه أن لا يأكل من الشجرة وأكل. 

صار مستحقا لحكم الموت» لأن الله قال له يوم تأكل منها موتا تموت. 

فسدت طبيعته بمرعة الشر والخطية؛ لأنه بعد أن أكل انفتحت عينه على الخطية 
والشرء فكان لابد أن يوجد : 


(١)التجسدء‏ معناه واهدافه» القمص متياس فريد وهبه» مطبعة دار يوسف كمال للطباعة» الناشر: كنيسة العذراء بالفجالة» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ م.» القاهرة» فصل (۷) (؟ -5) 
(؟) انجيل يوحناء الآية (15) 

(٤)رسالة‏ بولس الرسول إلى أهل فيلبيء الآية (۲۳) 

(5) سنوات مع أسئلة الناس» البابا شنودة» الطبعة الأولی» ۱۹۸۳م» ص۲۹ »٠-‏ عقائدنا المسيحيةء بيشوي حلمي» ص۲۸۲› 


(۳۷۹۲( 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


١‏ - مصالح يصالح الإنسان على اللهء فاتخذ جسدا ليصالح الإنسان» لأن الإنسان لا 
يستطيع أن يكون إلهاء بينما الله يستطيع أن يتخذ شكل الإنسان. 

؟ - من يرفع حكم الموت عن الإنسان 

۳ - من يجدد طبڊ ENE‏ 


)١(‏ أسئلة عامة عن التثليلث والتوحيد والتجسدء القس عبد المسيح بسيط أبو الخيرء الطبعة الثانية» 5١٠٠م؛‏ ص۲۷ 


(۳۷۹۲) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


المبحث الثاني: الخطيئة في القرآن الكريم: 
المطلب الأول: قصة الأكل من الشجرة في القرآن الكريم: 
أولا: مكان الجنة: 

الجنة في المعتقد النصراني التي كان فيها آدم هي جنة أرضية تحدها أنهار أربعة 
رو كبا جاع في يهن الكرين في فع اي وکن نهر يفوج من ن 
يسقي الجنة؛ واسم النئر الثاني جيخون» وهو ٠‏ الئحيط بجميع أرض كوش» انم انر 
اثالث حذاقل» وهو الْجَارِي شرق أشور اده الرابغ الفرات. )0 

كما دل لفظ " أخرج " في سفر التكوين ؟ فَأَخْرَجَهُ الرّبُ الإلهُ من جنة عذن لِيَعْمَلَ 
ارش لحي أحذ و 

الجنة في القرآن إنها جنة سماوية وإن كان حدث اختلاف بين المفسرين في مكانها 
اختلفوا فيها على قولين: أحدهما أنها في السماءء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن» 
الثاني: أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهيا عنها دون غيرها 
من الثمار ٠‏ 

كما أن الرازي حمل الإهباط في الآية على الانتقال حيث جاء في تفسيره ؟ اختلفوا 
في الجنة المذكورة في هذه الآية» هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدير أنها 
كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب أو جنة الخلد أو جنة أخرى؟ فقال 
أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت في الأرض» وحمل الإهباط 
على الانتقال من بقعة إلى بقعة () 

واحتجا عليه بوجوه: 

أحدها: أن هذه الجنة لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلدء ولو كان آدم في 
جنة الخلد لما لحقه الغرُورٌ من إبليس ولما صح قوله: ما تَهَاكمًا رمَا عن هذه 
الشجرة إلا أن تكوتا ملَكين أو تكونا من الخالدين) [الأعراف: ,]٠١‏ 

وثانيهما: عن کن ا تيكورك ا لقره کان لوَمَاهُمَْمنها 
بمُخرجين) [الحجر: 48]. 


(١)سفر‏ التكوين» الإصحاح الثاني )١5/١5/٠١(‏ 

(۲) سفر التكوين» الإصحاح الثاني» (۲۳). 

(؟)جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار» عبد القادر بن أحمد بدران» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولی» ١57١‏ ه ۰ ۱۹۹۱ م» ص١۷٠‏ 

(٤)مفاتيح‏ الغيب = التفسير الكبيرء أبو عبد الله بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١57٠١‏ ه. (557/7) 


(۳۷44( 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


وثالثهما: أن إبليس لما امتنع عن السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله أن يصل 
إلى عدت تكله 

ورابعها: أن جنة الخلد لا يفنى نعيمها لقوله: (وَأَما الذين مُعِدوا قفي الجنة خالدين 
فيه [هود: ]٠١‏ إلى أن قال: [عطاءَ غيْرَ مَجذوذ [هود: ]٠١8‏ أي: غير مقطوع. 

وخامسها: لا نزاع في أن الله - تعالى - خلق آدم في الأرضء ولم يذكر في هذه 
القصّة أنه نقله إلى السماءء ولو كان - تعالى - قد نقله إلى السّماء لكان أولى بالذكر؛ 
لأن فن الأررطن: إلى الما مق ع الل فل علي أن ذلك لے خضل وذلبك 
a‏ هذه العنة كو جنة الكله 7 

ا mae‏ : 6ال أقيطا متها 
ب a E‏ بع عد و نَا يتش ڪر من م هى فمن تع هد هداق نلا يضر 
RR EE‏ لفظ " اهبطا ا ر ایر يكون من أغلى الال 
ثانياً: اسم الشجرة: 

في المبحث الأول تحدثنا عن اسم الشجرة كما وردت في المعتقد النصراني» وكانت 
اسم الشجرة التي أكل منها آدم وحواء» هي شجرة الخير والشرء أما في القرآن فهي 


0 


شجرة الخلدء حيث قال تعالى :1 قال بام حل ولك َل سَّجَرَةَ الل وَمَْكٍِ لا 
ّل © ". 

معدب نارين بجا E‏ كرك YE a‏ الماذا تلت اهن 
أنت منها وتحوز شو الا 

وحسب المعتقد النصراني أن الحية هي التي أغوت حواء بالأكل من الشجرةء ولقد 
نبه القرآن على أنه الشيطان من خلال قوله تعالى : فوسو إِلبَه أَلقَيِطم . 

كما أن في العهد القديم فالإله يهوه هو من خاف أكل أدم وحواء من شجرة الحياة 
التي تمنح الخلود وكلف الكروبيم لحراستهاء بمعنى لو أكل آدم وحواء منها سينالان 


(١)اللباب‏ في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: ١۷۷ه)ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
معوض» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الأولى» ١515‏ ه -1998١م, )550/1١(‏ 

(۲) سورة طه:۱۲۳. 

(۳) سورة طه:۱۲۰. 

)1570/١5( تفسير الشعراوي»‎ )٤( 

(5) سورة طه:۱۲۰. 


(۳۷۹°) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


الخلود, كيك جاء في سف التكوين '"فطرد الإنسّان» وأقامَ E‏ عدن الكَروبِيم 
وليب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الْحيَاة. )0 

أما في القرآن فالشيطان الذي وسوس لأدم كي يدله على شجرة الخلدء لكن لما اكلا 
بدات لهما سوآتهما. 
ثالثا : الإغواء كان لادم وحواء 

حسب المعتقد النصراني أن الإغواء كان لحواء فقط فهذا يجعل أن آدم في 

دور التابع الذي ألغى عقله وآمن لحواء وانصاع لطلبها بالأكل دون تفكيرء ولكن هذا 
يجعله غير مذنب» فهذا يمثل صديق أعطى خمرا لصديقه فهل يشرب دون معرفة هذا 
الشيء» بالطبع لابد أن يعلم ما هذا ويخرجه من فمه طالما أحس بحرمانية هذا الشيء. 

لكن القرآن يقرر أن الإغواء كان لكليهما لكن القرآن خالف هذا المعتقدء حيث إن 
كلاهما أكلا من الشجرة وكلاهما أذنباء حيث قال تعالى : 6 الجن عتا 
ا مما كَأنَا فِهِ مفلا ا وک فى الأرض مُسَتَقَرٌ وم إل 
جين @4. 

فالشيطان في القرآن قام بمارسة فعل الغواية على الاثنين معاء لذلك كانا متساوين 
في الذنب وفي العقاب وحظيا بنفس العفو . 
رابعاً: عقوبة آدم وحواء: 
)١(‏ العقاب الأول: 

نجد أن العقوبة في العهد القديم والقرآن متقاربة خاصة العقوبة في مرحلتها الأولىء 
حيث كما جاء في العهد القديم والقرآن كانت العقوبة هي العري وإنكشاف العورة» حيث 
جاء في العهد القديم ' فأنفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان» فخاطا أوراق تين وصنعا 
لأنفسهما مآزرا”) وهي نفس العقوبة في القرآن حيث قال تعالى : 0 خرو كلت 
د الشكرة بيت 26 بنا وھا ¿ ڪليهما من وَرَقٍ ١‏ َة وناد هما رهما أ 


00 


E 2‏ رة وأقل ٣‏ ال شيط ١‏ کا عد روا عدو هيين o‏ 


)١(‏ سفر التكوين»ء الإصحاح الثالثء الآية (4؟) 

(۲) حواء في اليهودية والمسيحية والإسلام» دراسة مقارنة» مصطفى عبد العظيم أحمدء كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» بحث منشور على الإنترنت» ص۸۸٠‏ 
(؟) سورة البقرة551. 

)۷( سفر التكوين» الإصحاح الثالث» الآية‎ )٤( 


(5) سورة الأعراف:77. 


(كولام) 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


وشرعا يخصفان أي يلزقان أو يضعان ويربطان على أبدانهما من ورق أشجار 
الجنة العريض ما يسترها.!"! 

وقال تعالى [تَأسحَلا متها مٽ لَهُمَا سَوْءاثّهُمَا وما ومان هما من 
وَرَقِ للد موه + ادم وبر 5 

قال ابن عاشور ؟ قوله: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة حكاية لابتداء عمل 
الإنسان لستر نقائصه» وتحيله على تجنب ما يكرهه»ء وعلى تحسين حاله بحسب ما يخيل 
إليه خياله» وهذا أول مظهر من مظاهر الحضارة أنشأه الله في عقلي أصلي البشرء 
فإنهما لما شعرا بسوآتهما بكلا المعنيين» عرفا بعض جزئياتهاء وهي العورة وحدث في 
نفوسهما الشعور بقبح بروزهاء فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعا وكراهية» وإذ قد 
شعرا بذلك بالإلهام الفطري» حيث لا ملقن يلقنهما ذلك» ولا تعليم يعلمهماء تقرر في 
نفوس الناس أن كشف العورة قبيح في الفطرةء وأن سترها متعين !"ا 

كما من الملاحظ أنهما وارى سؤاتهما في العهد القديم أنهما خاطا لأنفسهما مآزر 
من ورق التين» لكن في القرآن» أخذا من ورق الجنة ليواريا سوآتهما. 
(ب) العقاب الثاني: 

جاء العقاب الثاني من خلال العهد القديم : اللعن للحية والاغتذاء بالتراب» وعقوبة 
حواء تمثلت في ألم الولادة والعداوة الأبدية بين نسلها وبين الحيةء والخضوع لسلطة 
الزوج» أما عقاب آدم تمثل في النصب والشقاء في تحصيل القوت () 

الطرد من الجنة: 

هنا عقوبة الطرد من الجنة» بين القرآن والعهد القديم توافق» حيث نزلا إلى الأرض 
كلاهما وكتب الله عليهما الموت» وفي هذا يتطابق العهد القديم مع القرآن حيث جاء في 
العهد القديم " "برق وَجْهِكَ تأكل خا حتى تَعُودَ إِلَى الأرأض التي أخذت منها: لأنك 


قراف وَلِلَى تراب تعود». "له 


)١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 5ه ). دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالشة 
۷ هه (14/5)» مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» أبو عبد الله بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 
5ه ). دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١57٠‏ ه )٠١۸/۲۲(‏ 

۲) سورة طه:۱۲۱. 

۳) التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» الطاهر بن بن الطاهر بن عاشور التوذ (المتوفى : 
١ه‏ )ء الدار التونسية للنشر - تونس» ۱۹۸٤‏ هء )٦٤/۸(‏ 

٤‏ )أسطورتا الخلق والخطيئة البدئية بين العهد القديم والقرآن» الثابت والمتحول» هدى بحروني» بحث بأعمال الندوة العلميةء الأسطورة في النصوص المقدسةء كلية الآداب» 
جامعة القريوان» المجلد الثاني» 5١١7م؛‏ ص١٤٠‏ 

5) سفر التكوينء الإصحاح (۴) الآية )٠١(‏ 


(۳۷۹۷( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


وجاء أيضا " "تَحْجْب وجهك فترتاغ. تنزغ أَرواحَها فتموت» وَإلَى ترابهًا تَعوذ ٠.‏ 

وجاء في القرآن ؟(6ل لها َيون رها َون ونما عيورت چ" . 

لقد تناولنا عقوبة الثلاثة في العهد القديم في المبحث الأول بالتفصيل لاني له 
الوا كي موك مت ل جارد ددر من الجا قاد كانااقى عو امك سور 
النص القرآني حيث قال تعالى " ' ما ليطن نها هما كنا فد يه ولا فيا 
E‏ ولک فى آل لض مُسَتَعَ ومع إل جين ). قال الشعرواي " من ماذا 
أخرجهما؟ من العيش الرغيد. واسع النعمة في الجنة. ومن الهدوء والاطمئنان في أن 
رزقهما يأتيهما بلا تعب. ولذلك سيأتي الحق في آية أخرى ويقول: [ يكادَمُ إِنَّ هدا 
عدو كَ أ ورسك 5ك رکا من 1 مَتَشَوَحَ 0 لف 

وأصبحت العلاقة العدائية بين الشيطان والإنسان قال اهيا وا يما بعک 
بع عد ر مق هُدَى من َنَم هد هدای یلا يَضِلُ رلا یشن 
© (1) وفيها تأبدت خطيئة الشيطان وكان الحكم عليه باللعن. 
المطلب الثاني : فكرة توارث الخطيئة في القرآن: 
أولاً: قبول توبة المخطيء: 

لقد حظى الزوجان فرصة لإعادة تأسيس علاقة أخرى مع الل قال تعالى؛ ل آلو 
َم يمن يوه کیت تاب عليه | نهم الراب أليَصِم ©) ". 

قال الطبري ن الله جل ثناؤه لقى آدمّ كلمات» فتلقاهنَ آدم من ربه فقبلهن وعمل 
E A AE‏ کک ر ا د ال د 
من خطيئته» نادمًا على ما سلف منه من خلاف أمره؛ فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي 
تلقاهن منه» وندمه على سالف الذنب منه ^ 

فلقد قبل الله توبه آدم» ولم يتحملها الإنسان كما في النص التوراتيء قال 
الشغراوي؟ والذين يقولون بأنه لابد من وجود بشر نسميه مخلصا. ليفدي العالم صلبه 


)٠۹( الآية‎ »)٠١١( سفر المزامير» الإصحاح‎ )١ 
.٠٠:فارعألا سورة‎ )۲ 

۳) سورة البقرة:٠۳.‏ 

)٤‏ سورة طه:۱۱۷. 

5) تفسير الشعراوي - الخواطرء محمد متولي الشعراوي (المتوفى: ۱٤۱۸‏ ه)ء مطابع أخبار الیوم» (١/55؟)‏ 

) سورة طه:۱۲۳. 

۷) سورة البقرة:۳۷. 

ESS‏ و ا أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠5ه)ء‏ تحقيق: أ. شاكرء مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ هل ۲٠٠۰۰۰‏ م )٤٤١/١(‏ 


(۳۷۹۸( 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


أو بغير ذلك من الخطيئة التي ارتكبها آدم. نقول له: أنك لم تفهم عن الله شيئاء لأن 
القصة هي هنا خطأ قد حدث وصوب. وفرق بين الخطأ والخطيئة. فالخطأ يصوب. 
ولكن الخطيئة يعاقب عليها. 

وآدم أخطأ وصوب الله له. وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه. إذن لا توجد خطيئة 
بعد أن علمه الله التوبة وتاب إلى الله. ثم ماذا فعل آدم. حتى نقول نخلص العالم من 
خطيئة آدم. إنه أكل من الشجرة. وهل خطايا العالم كلها أكل؟.!١)‏ 

كما يردف الشعرواي قائلا" لو أن كلامهم صحيح لكان لابد ألا توجد خطيئة على 
الأركن :مادام قد وجد"المخلصن الذي فد العالم من الخطيكة :ولكن الخطيية باقية ومن 
الذي قال أن الخطيئة تورث. حتى يرث العالم كله خطيئة آدم. والله تعالى يقول: إولا 
َِرْ وار وز أخرى)!". ويقول أيضا ؛' [ کل قي ما کیت وجيت 1 '". 

كما وضحت السنة النبوية ذلك الخطأ الذي وقع فيه سيدنا آدم» حيث إنها كانت 
بقدر الله» وذلك من خلال المحاجة بين سيدنا موسى وسيدنا آدم في الحديث الذي أخرجه 
البخاري عن طاوس: سمعت أبا هريرة» عن النبي ' قال: " احتج آدم وموسىء فقال له 
موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 
فحج آدم موسی» فحج آدم موسى ". !“ا 

Es‏ حتى ولو كان نبي وهذا ما اسقطه القرآن 
E‏ جح OE‏ من ۴ دا اَی شفع عند إلا ن1٠‏ *', وقال أيضا 
ایس آلك م رئ أو توب ايهم أو يمهم م لامو ي . 

فلا يتحمل TT‏ وقة مريع فى كاي الله حيث قال 
تعالى ؟ ولا رر وازرة ود لَك لن تت مَل إل جلها لال و مه سىء وأو 


كان كا فر إِنَمَا ی رايت سو بهم باعي با الا معن كرك يكنا 
یرک لتقب وَل أله الْمصِير ©1". 


)١(‏ تفسير الشعراويء (19/1؟) 

(۲) المرجع السابق» (579/1) 

(۳) سورة المدثر:8؟. 

)۱۲۹/۸( ء)٦٦۱٤( أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند اللهء برقم‎ )٤( 
سورة البقرة:755,‎ )5( 

)٦(‏ سورة آل عمران:178. 

(۷) سورة فاطر:18. 


(۳۷44) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


الل كاي ا ملكا نيد رين أبنة داو 3 
بطل اید ©" 
ثانيا؛ احض فكرة توريت الخطيئة: 
إن نصوص العهد القديم تؤكد أن من أرتكب خطأ فهو ملزم به لا يتعدى إلى الغير 
من تلك النصوص 
١‏ -"«لا يق ابا حن الأراكى ولا ين الأرلاة عن الآباء . كل إنسان بخطیته يقل !"ا 
۲ - "ولكنة لمْ يقتل أبتاءَ القائلين حب ما هو مكتوب في سفر شريعة مُوسىء حَيث أْمَرَ 
ارب َائلًا: «لا يُقتلَ ا امن | أجل البنين» والبنون لا يقتلون من أجل الآبَاء. نما 
کل إنسان يتل بخطيه»." 


٣‏ - "ها كل النفوس هي لي . تفس الأب كنفس الابنء كلأَهُمَا لي. النفس التي تخطئ هي 


توت 3 ئ( 


انق لنفس التي تخطئ هي تَمُوت. آلاين لا يَخبل من إِلم الأب» والأبا لا يَخمل من لم 

الاين . بر البَار عَلَيْهِ يكون» وشره الشرير عليه کون( 

حتى نصوص العهد الجديد تنفي فكرة توارث الخطيئة» وإليك بعض النصوص من 
العهد الجديدء حيث أنكر المسيح الخطيئة الأصلية بقوله : "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم» 
لم تكن لهم خطيةء وأما الأن فليس لهم عذر في خطيتهم» الذي يبغضي يبغض أبي أيضاء 
لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية؛ وأما الآن فقد 
gs‏ 

فهنا المسيح لا يتحدث عن خطأ سبق وجود المسيح» بل يتحدث عن خطأ وقع في 

بني اسرائيل تجاهه» وليس فيه ذكر للخطية الموروثة. 

وعندما أكل المسيح مع العشارين والخطاه وكان جميغ العشارين والخطاة يَذنون من 
ليسْمَعُوهُ فتدسّرَ الفَريسِيُونَ والكتبَةَ قائلين: «هذا يقبل خطاة ويأكل مَعَهم! | فكلمِيِم بهذا 
المل قائنا: «أي إنسان منكم لَه منَة خروف وَأضاعَ واجذا منهَاء الاك 
وَالتسعين فِي الْبَرَيةِ ويَدْهَبْ لأجل الضتال حتى يَحِده؟ وَإذَا وَجَدَهُ َضعْهُ على مييه 


. ٤٦: سورة فصلت‎ )١( 

)٠١( سفر التثنيةء الإصحاحء (١۲)ء الآية‎ )١( 
)5( (؟) سفر الملوك الثاني» الإصحاح (5١)ء الآية‎ 
)4( سفر حزقيال؛ الإصحاح» (18)» الآية‎ )4( 
)٠١( (ه)سفر حزقيال» الإصحاح» (18)» الآية‎ 
)14- يوحناء الإصحاح» (15). الأية (؟5‎ )5( 


(۳۸۰۰) 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


فرحاء ويَأَتِي إِلَى بيه ويَدْعُو الأصندقاء والجيران قاتلا لَهُمْ: افْرَحُوا مَعِي» لأني وَجَدت 
حرفي الضتال! قول لَكم: إِنَهُ هكذا يَكُونُ فرح في السسّمَاء بخاطئ واحد يَنُوبُ أكْثَرٌ من 
ود زعي د RE‏ 0 
وختم كلامه بعد ضرب أمثلة عديدة بقوله " هكذاء أقول ك كر فوخ 5 
ملاتكة الله بخاطئ وَاحِدٍ توب( 
فاضي ا ك خان لت بكي فو كر ب ن 
المؤمن» من رجل في أرض دوية مهلكةء معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» ففام 
فاستيقظ وقد ذهبت» فطلبها حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيهء 
فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده لیموت» فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده 
E‏ د ا بو ية الد الو هذا ود و 
كما أن المسيح وصف الكثير بالنقاء» والخير فلو كانوا ورثوا الخطية ما نعتهم 
بذلك» فنجده يقول " «دغوا الأولآة يأتون إِلَيَ ولا تَمْتَعُوَهُمْ لأنّ مكل هؤلاء مكوت 
الستمَاوّات» () ٠‏ 0 
وقال أيضا " «لآ يَحْتَاجُ الأَصيِحَاءً إلى طبيب بل المَرْضى. لَمْ آت لأَذْغو أَبْرَارًا بل 
خطاة إلى ا o.‏ 
a‏ العاواة لاشيم سكيم لازاه وض رمتساو سن 
كما دعاهم إلى التوبة من خطاياهم . 
فمن خلال تلك النصوص أتفق مع الدكتور الشنطي الذي استخلص بعصض 
الملاحظات قائلا ؛ 
١‏ - النفس التي تخطي هي تموت» والمسيح لم يرتكب خطأ فلماذا يموت بسبب ذنوب 
الآخرين؟ 
؟ - الابن لا يحمل إثم الأب» وعليه فليست هناك خطيئة موروثة ليموت المسيح من 
56 


)۷-١( إنجيل لوقاء الإصحاح (١٠)ء الآيات‎ )١( 

(۲)إنجيل لوقاء الإصحاح (١٠)ء‏ الآية (۸) 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم (755؟)ء )51١7/54(‏ 

.)١5( الآية‎ )١18( إنجيل لوقاء الإصحاح‎ » )٠١( إنجيل مرقسء الإصحاح (١٠)ء الآية‎ » )١4( الآية‎ .)١19( إنجيل متي» الإصحاح‎ )٤( 
)1١5( إنجيل مرقس» الإصحاح الثانيء الآية‎ )5( 


(۳۸۰۱( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


۳ - بر الأبرار يكون لهم» فلا يحتاجون لموت المسيح» وبذلك لا قيمة لمفهوم الكفارة 
والصلب. 

٤‏ - إذا تاب الشرير من خطاياه وذنوبه التي فعلها»وحفظ جميع فرائض الله» وفعل حقا 
وعدلا سينال المغفرة من الله» وسيحيى حياة أبدية من غير أن يكون بحاجة إلى 
من يموت عنه یکن عن خطاباه» فالإنسان ليين يرينا فقط من خطيئة يه بن 
يمكنه أيضاً أن يتحرر من ماضيه مهما بلغت ذنوبه» وذلك بالتوبة والإنابة إلى 


الله , 
ه - إن دعوة المسيح ليس فيها أي ذكر للخطيئة الموروثةء بل لم يشر لخطيئة 
)0( 
سابقة, 


كما أن القرآن الكريم من خلال النصوص والتي ذكرتها لم ينكر مسألة الخطيئة 
وتوارثها فقطء وإنما أنكر مسألة صلب المسيح» وما ترسخ في عقيدة النصارى بفكرة 
"المخلص"» والقرآن نصه قطعي الدلالة قطعي الثبوت في تلك المسألة حيث قال 2 
“وهم إن عِيسَى ا ن رر رول ا م ا وما صَلْبُوٌ وڪن شُيَهَ 
هم كان أ لين نَ أخْتَكمُوأ في أن َل مِنَهُ قت تام يده 20 0 
قينا © بل ر 72 ا له زي حا © وان مِنَ آَل أَلْكتب إل يم 
7 وم ية ين يهر سَّهِيدًا © !". 

ما قتلوا المسيح يقينا كما ادعوا أنهم قتلوه وقيل إن قوله ب يقينا يرجع إلى ما بعده 
تقديره وما قتلوه بل رقعَة الله إِلَيْه يقينا والمعنى أنهم لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه ولكن 
الله رفعه إليه وطهره من الذين كفروا وخلصه ممن أراده بسوء !"ا 

يقول أبو زهرة في زهرة تفاسيره " إضراب بياني فيه رد لزعمهم القتل» والمعنى 
بل إنه لم يقتل» وأن الله رفعه إليه» وظاهر القول أن الرفع كان بجسده وروحه. لا 
بروحه فقطء وبهذا جاء التفسير المأثور» وعليه أكثر المفسرينء وأيدته السنة() 


)١(‏ خطيئة آدم في التوراة والإنجيل والقرآن دراسة مقارنةء د .عماد الدين عبد الله طه الشنطيء مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» المجلد العشرونء العدد الأول» 
ص ۳۹ - ص 5١‏ يناير ۰۲۰۱۲ ص43 

,١59- ١هال:ءاسنلا سورة‎ )۲( 

(۳) لباب التأويل في معاني التنزيلء علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن؛ المعروف بالخازن (المتوفى: ١٤۷ه)ء‏ تصحيح: علي شاهين» 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١15‏ ه )555/١(‏ 

)١3557/54( زهرة التفاسير» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: 734١ه). دار الفكر العربي»‎ )٤( 


(۳۸۰۲) 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


وقال طنطاوي " وجمهور العلماء على أن عيسى رفع حيا من غير موت ولا غفوة 
بجسده وروحه إلى السماء. والخصوصية له - # - هي في رفعه بجسده» وبقاؤه فيها إلى 
الأمد المقدر له(“ 

كما دلت السنة أيضا عدم قتل سيدنا عيسي وإنه حي سينزل آخر الزمان كما أخرج 
" عن سعيد بن المسيب» سمع أبا هريرة -رضي الله عنه. عن 
رسول الله ي قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزيةء ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد» .© 


البخاري في صحيحه 


)١77/؟( التفسير الوسيط للقرآن الكريم» سيد طنطاويء دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء الفجالة - القاهرةء الطبعة: الأولی» ۱۹۹۷ م»‎ )١( 
)١75/9( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المظالم والغصبء باب كسر الصليب وقتل الخنزيرء برقم (505؟),‎ )۲( 


(۳۸۰۳) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


الخاتمه 
أولاً: النتائج: 
ا ل ل ل ا ا ا 


عا ساسا 


قوله خاي ' ان أَمَتَدكا نما یری لتقي وین صل إا یل ایا و رر 


ص سے 


سرا کا 


وازرة ورد ری 545 معدت حى عت رسو o‏ 

١‏ -تضارب نصوص العهد القديم» مع نصوص العهد الجديد 78 الخطيفة وتوريثها 
للجنس البشريء مما لا يدع مجالا للشك على بطلان تلك المزاعمء وتفنيد تلك 
العقيدة الزائفة. 

۳ -هناك نصوص من العهد القديم والجديد تتفق مع القرآن في قبول التوبة» وفرح الله 
بتوبة العبد التائب» ومحاسبة كل إنسان على جريرته وخطأه ولا يتعدى هذا الخطأ 


إلى الغير. 
٤‏ -بطلان مسألة الخطيئة ترتب عليه بطلان كل العقائد التي قامت على هذه المسألة من 
الفداء والصلب. 
5 -مسألة خطيئة آدم في القرآن تلخصت في سبع كلمات وهي "فتلقى آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه" 


5 نصوص العهد القديم فيها إساءة أدب للذات الإلهية» وبها فحش في الألفاظء مما يدل 
على تحريف تلك الكتب. 

۷ -أسماء الله الحسني الرحمن والرحيم والغفار تتنافى مع القول بالخطيئة والصلب 
والفداء. 

۸ -تفاسير العهد القديم والجديد التي وضعها القاسوسة ما هي إلا جدال كلامي 
وسفسطة» يحاولون فيها ترميم ما تهدم من عقيدتهم التي فضحتها نصوصهم. 

ثانيا: التوصيات 

١‏ -يوصي البحث بتناول مسألة الخطيئة في رسائل علمية» حيث إن الموضوع يحتاج 
إلى معالجة أكبر وأعمق من أن يفي بحقه بحث. 

١‏ -على طلاب العلم الشرعي من هم على قدر كافي من الإلمام بالعقيدة وعلم الكلامء 
قراءة نصوص العهد القديم وبيان تناقضها مع العهد الجديد» كي نتصدى للهجمات 
التي تعترينا. 


.٠١:ءارسإلا سورة‎ )١( 


(۳۸۰ ٤( 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


۳ -كما يوصي البحث عدم قراءة العوام لكتب النصاريء حيث إن تفاسيرهم أقرب 
أ ۰ لق وده 1 ا ص غلئ e‏ يخدم فكرتهم وعقيدتهم 
٤‏ -التوسع في كل الكليات الشرعية من قسم مقارنة الديانات» حيث لا وجود له في 


بعض الكليات باستثناء الأزهرء حتى يكون طالب العلوم الشرعية على علم بعقائد 
غيره. 


زه.ىم) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


المصادر والمراجع 

أسطورتا الخلق والخطيئة البدئية بين العهد القديم والقرآن» الثابت والمتحول» هدى بحروني» 
بحث بأعمال الندوة العلمية» الأسطورة في النصوص المقدسةء كلية الآداب» جامعة القريوان» 
المجلد الثاني» ٣٠٠١‏ م. 


أسئلة عامة عن التثليث والتوحيد والتجسدء القس عبد المسيح بسيط أبو الخيرء الطبعة الثانية» 
آم 


. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء» 


الملقب بمرتضىء الزتبيدي (المتوفى: ٠٠٠٠١‏ ه).ء تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 
التجسدء معناه واهدافه» القمص متياس فريد وهبهء مطبعة دار يوسف كمال للطباعة؛ الناشر: 
كنيسة العذراء بالفجالة» الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ مء القاهرة. 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : ٠١۹١‏ ه ).ء الدار التونسية 
للنشر - تونس» ۱۹۸٤‏ ه. 


5. التشريع الجنائي الإسلامي مقارتا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» دار الكاتب العربيء» 
بيروت. 
۷. تفسير الشعراوي - الخواطرء محمد متولي الشعراوي (المتوفى: ١5١4‏ ه)ء مطابع أخبار 


اليوم. 


. تفسير الكتاب المقدس - الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم: كنيسة مارمرقس بمصر 


الجديدة. 


التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيعء الفجالة - القاهرةء الطبعة: الأولی» ۱۹۹۷ م. 


. تفسير سفر التكوين» القس انطونيوس فكري» كنيسة السيدة العذراءء الفجالة» القاهرة 
1م 
. تفسير سفر التكوين» القس انطونيوس فكريء كنيسة السيدة العذراءء الفجالة» القاهرة 
1م 


جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
۰ هال ايدام 


(5.مم) 


الخطيئة الموروثة عند النصارى في ضوء القرآن الكريم دكتور/ إبراهيم محمد الدوسري 


ا 


۷ 


م 


۲١ 


۲ 


۳ 


. جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبارء عبد القادر بن أحمد 
بدران» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولىء 
1ه -19191م. 

.حواء في اليهودية والنصراني ة والإسلام» دراسة مقارنة» مصطفى عبد العظيم أحمدء كلية 
الآداب» جامعة الإسكندرية» بحث منشور على الإنترنت. 

.خطيئة آدم بين التصور النصراني » والتصور الإسلامي» حفيظ اسلماني» مؤسسات دراسات 
وأبحاث. 

. خطيئة آدم في التوراة والإنجيل والقرآن دراسة مقارنة» د.عماد الدين عبد الله طه الشنطي» 
مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» المجلد العشرون» العدد الأول» ص ۳۹ - ص 
۲ يناير ۲۰۱۲. 

.ذكرى آلامه المقدسةء القس أثناسيوس فهمي جورج» مطبعة أوتو برنت» الناشر: دار الكتقاب 
النصراني بالقاهرةء الطبعة الأولى» 7٠٠١‏ م. 

.زهرة التفاسير» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: 
٤4‏ ه)» دار الفكر العربي. 

.سنوات مع أسئلة الناسء البابا شنودة الثالث» الكلية الإكليريكية» القاهرة الطبعة الثالئةء 
م 

. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: 
۳ هاء تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد 
عبد اللهء دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)ء دار الفكر (دمشق - سورية)ء الطبعة: الأولىء 
۰ ها -19199م. 

. عقائدنا النصراني ة الأرثوذكسية» القس بيشوي حلميء كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبراء 
دار نوبار للطباعة» الطبعة الأولى» 1١٠٠م.‏ 


. الفروق اللغويةء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 


(المتوفى: نحو ٠٠١‏ ه )ء حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع» القاهرة - مصر. 


. القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 


۷ ه)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسيء مؤمسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع»: بيروت - لبنان» الطبعة: الثامفة»ء 
هھ - ١۰۰٣م‏ 


(۳۸۰۷) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


٤ 


۰ 


۲۳١ 


8 


TY 


5 


اله 


.كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 


٠‏ ها)ء تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري جار 
الله (المتوفى: ٠۳۸‏ ه ).ء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة -15-1.ه 

.لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إيراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن» المعروف بالخازن (المتوفى: ۷١١‏ ه)ء تصحيح: محمد علي شاهينء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1١54١5‏ ه 

. اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفي (ت: ١١914‏ ه )ء حققه» وفصله» وضبطه»ء وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان». 
. اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (المتوفى: ۷۷١‏ ه)ء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الأولى» 1١5١19‏ ه -111/8١م.‏ 
.معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: ٠٤١٤‏ ه) 
بمساعدة فريق عملء عالم الكتب» الطبعة: الأولى» 1١579‏ ه -8١٠٠7م.‏ 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد 
القادر / محمد النجار)ء دار الدعوة. 

.معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)» أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق)» 
دار مكتبة الحياة - بیروت» ۱۳۷۷ - ١78٠.‏ ه. 

. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيممسي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 705 ه). دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١57١ه.‏ 
. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيممسي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 705 ه).ء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١57١‏ ه. 

الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم سفر التكوين» إعداد كهنة وختام كنيسة مار مرقص 
بمصر الجديدة» الناشرء كنيسة مار مرقص القبطية الأرثوذكية مصر الجدية» الطبعة الأولىء 
م 

هذه عقائدناء ج. كلايد تارنرء الخدمة العربية للكرارزة بالإنجيل. 


(۳۸۰۸( 


